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 ية حقوق الإنسان في الجزائردور منظمات المجتمع المدني في حماية وترق
 

 الدكتور محفوظ بن صغير                       
 المسيلةجامعة  -قوق الح محاضر بكليةأستاذ                             

 

 الملخص باللغة العربية.

إن تبرير تنامي الدور المتصاعد لمنظمات       
في حماية وترقية حقوق  الجزائري المجتمع المدني

لإنسان في الجزائر, واستحضار الطبيعة الخاصة ا
 إلى لهذه المنظمات يعود في واقع الأمر أساسا  

السمات والخصائص الذاتية لمنظمات المجتمع 
المدني الجزائري المدافعة بشراسة عن حقوق 

 .الإنسان

لتصبح  وهو ما من شأنه بهذه المنظمات      
قف آلية يمكن من خلالها مواجهة الموا بمثابة

والأزمات العاجلة والملحة ومعالجة الأفكار السلبية 
 .الناجمة عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان

تنامي دور المنظمات على يضاف إلى ذلك       
المستوى المحلي وحتى الدولي, هو ما يتسم به 
النظام الدولي الراهن من تلاشي حواجز المسافات 

.داخليا وخارجيا وتنامي وسائط الاتصال المتبادل

Résumé en français 

       La justification de l'escalade le rôle 

croissant des organisations de la société 

civile dans la protection et la promotion 

des droits de l'homme en Algérie, et 

évoquent la nature particulière de ces 

organisations en arrière, en effet, 

principalement pour les fonctions et les 

caractéristiques des organisations de la 

société civile auto-algérienne de défense 

farouchement droits de l'homme. 

          C'est ce qui allait devenir de ces 

organisations de servir de mécanisme par 

lequel faire face aux situations de crise et 

le traitement d'urgence et les pensées 

négatives résultant de la poursuite des 

violations des droits de l'homme. 

           En outre, le rôle croissant des 

organisations au niveau local et même 

international, est ce qui caractérise le 

système international actuel de barrières 

contre l'érosion de la distance et de la 

communication mutuelle de milieux de 

culture à la fois interne et externe. 

 ة:ــــــــــــــمقدم

ت حقـوق الإنسـان المتجـذرة فـي العقـل الاستجابة بفعاليـة لانتهاكـات وتجـاوزا إن      
عمــــال آليــــات خاصــــة بالرقابــــة والإنــــذار المســــبق، إضــــافة إلــــى  الإنســــاني المتســــلط  وا 
التحسيس والتوعية بكل ما يتعلق بحقوق الإنسان ووضـعيتها، يفتـرض تواجـد منظمـات 
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 مدنية تحاول الحفاظ علـى الكرامـة الإنسـانية والوقـوف إلـى جانبهـا، انطلاقـا مـن المبـدأ
ـــل:  ـــا...»... العـــالمي  القائ ـــن أن تتجـــزأ إطلاق ـــة ولا يمك ـــوق الإنســـان عالمي  ,«حق

وبالموازاة مع انحراف الأنظمة الحاكمة المتواصل، وحساسيتها المفرطـة فـي كـل العـالم 
بكل ما يتعلق بمجال الحريات والحقوق الفردية أو الجماعيـة، والسـعي الـدائم للتضـييق 

اتهــا أو حتــى قمعهــا، وهــذا مــا أكدتــه المســيرة التاريخيــة عليهــا أو الالتفــاف علــى متطلب
للتجربة الإنسانية فـي هـذا المجـال منـذ البعـث الأول، والجزائـر ليسـت ببعيـدة عـن مثـل 

 هذه الانتهاكات.

تقــوم محاولــة المقاربــة لتحديــد المحتــوى الــذي أخــذه مفهــوم المجتمــع المــدني فــي       
الحالـة الجزائريـة، وبـالانطلاق مـن الظـروف  الجزائر بالاعتماد على تجـارب وتراكمـات

والفتــــرات التاريخيــــة التــــي مــــرت بهــــا، وبالاســــتناد علــــى المحــــيط المعرفــــي، الثقـــــافي، 
الاجتماعي، السياسـي، الاقتصـادي ومسـتوى التمـدين والتحضـر وبالوصـول إلـى القـوى 

شـــكال ، وكـــل ذلـــك فـــي إطـــار أأو حيـــادا   ، إيجابـــا  المجتمـــع ( ســـلبا   -المـــؤثرة )الســـلطة 
وبلــــوغ تنظيمــــات ، تنظيميــــة متعــــددة فــــي ظــــل نظــــام قــــانوني مضــــبوط مصــــدره الدولــــة

 تمثل في: غريبا   المجتمع المدني مكانة وسطية بين الدولة والمجتمع خلق تقابلا  

فكــرة أن منظمــات المجتمــع المــدني، مــا هــي إلا أداة فعالــة فــي يــد الدولــة، تســتغلها   -
ر تأطيره وتوجيهه بما يخدم مصـالح ومكاسـب في تمرير رسائلها إلى المجتمع، عب

 البرجوازية الحاكمة.

فكــرة أن منظمــات المجتمــع المــدني مســتقلة عــن الدولــة، ورهــان بقاءهــا وديمومتهــا   -
لإبقــاء حقــوق الإنســان خــارج  يرتكــز حــول طبيعتهــا كســلطة مضــادة، وتعمــل دومــا  

 الدولة.إطار الدولة وبيروقراطيتها فهي الإنسان الواقف في مواجهة 
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والغاية الجوهرية من منظمـات المجتمـع المـدني هـي الوصـول إلـى مـا يطلـق 
 «.مجتمع حقوق الإنسان...:»... عليه بـ 

وبنـــاء هــــذا المجتمـــع المثــــالي هـــو عمــــل أجيـــال وتراكمــــات تجـــارب فــــي صــــناعة 
الإنسان المتوازن، إذ يعتبر المجتمع المـدني رصـيد قـيم الحريـة والتحـرر ونمـوه مرهـون 

» إطــار مــا يســمى بـــ: لفائــدة المجتمــع فــي لعطــاء بــدون مقابــل و لواســتعداد أفــراده بنمــو 
 «.الإيثار العام 

انطلاقــــا مــــن التمهيــــد والمقاربــــة ومكانــــة منظمــــات المجتمــــع المــــدني يمكننــــا أن و      
دور ومــدى فاعليــة منظمــات المجتمــع المــدني, نتســاءل فــي هــذه الورقــة البحثيــة عــن 

 رقية حقوق الإنسان في الجزائر.؟بالمشاركة في الدفاع وت

 وهذا يدفعنا إلى طرح الأسئلة الفرعية الآتية:

 هل المجتمع المدني في الجزائر حتمية ديمقراطية أم هي حالة اجتماعية ؟

 هل استطاع المجتمع المدني في الجزائر أن يرقي حقوق الإنسان؟ -

 ما هي العراقيل التي تواجه المجتمع المدني في الجزائر ؟ -

ف يــــتم تفعيــــل المجتمــــع المــــدني لكــــي يــــؤدي دوره كمــــا هــــو عليــــه فــــي الــــدول كيــــ -
 الديمقراطية؟

 سنتطرق لمناقشة هذا الموضوع من خلال الخطة التالية:و 

  .مقدمة 
 .الإطار المفاهيمي 
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 : نشأة و تطور المجتمع المجتمـــــع المدني الجزائري. المبحث الأول 
 :ى الاستقلال.إل 4227النشأة والتطور من  المطلب الأول 
 :المجتمع المدني الجزائري بعد الاستقلال. المطلب الثاني 

 :ـــاني ـــة حقـــوق  المبحـــث الث ـــة وترقي ـــري فـــي حماي دور المجتمـــع المـــدني الجزائ
 الإنسان.
 :ـــــب الأول الإطـــــار القـــــانوني لعمـــــل تنظيمـــــات المجتمـــــع المـــــدني  المطل

 الجزائري.
 :مـــدني الجزائـــري          الـــدور الميـــداني لمنظمـــات المجتمـــع ال المطلـــب الثـــاني

 العاملة في مجال حقوق الإنسان.
   .الخاتمة 

 أولا: الإطار المفاهيمي

 أصل مفهوم المجتمع المدني: -1

، مع تطور الفكر الغربي ”la society civil“لقد ظهر مصطلح المجتمع المدني  
فع "، في تعليقه على كتاب السياسة لأرسطو يداطوماس الأكوينيالذي أنتجه، وكان "

للتواصل، وأن الإنسان  المدينة مجالا   عن المكون الجماعي للتجمع السياسي، معتبرا  
حيوان سياسي وأهلي بطبيعته، أي أنه اجتماعي، وهي المعاني التي تشكل منها 

" Leonardo Bruni""، وعندما ترجم Communication Political" مفهوم
 Societasدأ انتشار مفهوم "كتاب )أرسطو( المذكور في القرن الخامس عشر، ب

Civilis"، " والانتقال من مفهومCommunication" إلى مفهوم "Societas لما ،"
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يمثله من إشارة واضحة لانبثاق النزعة الإنسانية المدنية، التي شهدتها مدن 
 .(1)إيطاليا

م وانشغل بمفهوم المجتمع المدني فلاسفة التنوير في مرحلة مقاومة أنظمة الحك      
المطلق، ولم تحل النظرة الفلسفية دون إضفاء الطابع السياسي على هذا المفهوم، إذ 

للدولة الاستبدادية، وانتشر تداول هذا المصطلح في أوربا في القرن  جعلوه مقابلا  
السابع عشر، مع نشوء الديمقراطيات التي أقيمت على أنقاض الأنظمة السياسية 

ونفوذ الكنيسة، وهيمنة الإقطاع، وفي هذا السياق  التي كان يسودها الحكم المطلق،
" حول تاريخ المجتمع المدني سنة آدم فرجسونصدر كتاب المفكر السكوتلاندي "

، إذ أثار من خلاله تساؤلات حول تمركز السلطة السياسية، واعتبر أن الحركة 4797
توماس " الجمعوية هي النسق الأفضل للدفاع ضد مخاطر الاستبداد السياسي، وفرق

" بين الدولة والمجتمع المدني في كتابه حول حقوق الإنسان الصادر سنة هوبز
، ودعا إلى حكومة محددة الوظائف ومجتمع مدني حر وسامي، غير أن هذه 4754

 .(2)الدعوة لم تجد صداها مع نمو المجتمع الرأسمالي

ة مع التطورات وتطور مفهوم المجتمع المدني في الفكر الليبرالي، بالموازا       
السياسية والاقتصادية التي عرفها العالم الغربي، ومع بروز نزعة الدفاع عن 
المصالح المشتركة للطبقة البرجوازية، وبدأ يتبلور المفهوم الحديث للمجتمع المدني 

، 4242الصادر سنة  مبادئ فلسفة الحق"في مؤلفه " هيجل"من خلال ما كتبه "
جتمع المدني يقع بين الأسرة والدولة, وأنه يتكون من الم» :حيث أشار فيه إلى أن

                                                           
، دفاتر وجهة نظر، محنة المجتمع المدني, مفارقات الوظيفة ورهانات الاستقلاليةمحمد الغيلاني،  1

 .9و 9ص:  ،2779، ، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء4(، ط9رقم )
 .15محمد الغيلاني، المرجع نفسه، ص:    2
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، (1)«الأفراد والطبقات والجماعات والمؤسسات, وتنتظم كلها داخل القانون المدني
أما في الفكر الماركسي فإن مفهوم المجتمع المدني ظل يستعمل كسلاح في مواجهة 

ساحة الصراع »  :أن المجتمع المدني هو كارل ماركس"السلطة الشمولية، واعتبر"
 .«الطبقي

( 4527-4254) أنطونيو غرامشي"وعالج المفكر الماركسي الإيطالي "      
ي، موضوع المجتمع المدني من منظور جديد، فاعتبره ساحة للتنافس الإيديولوج

من التمييز بين السيطرة السياسية، والهيمنة  منطلقا   وليس ساحة للتنافس الاقتصادي،
نضج العلاقات الرأسمالية في أوروبا في القرنين السابع عشر الإيديولوجية، فمع 

والثامن عشر، وانقسام المجتمع إلى طبقات ذات مصالح متفاوتة أو متناقضة، 
واحتدام الصراع الطبقي، كان لابد للطبقة الرأسمالية السائدة من بلورة آليات فعالة 

تحقيق الاستقرار في لإدارة هذا الصراع واحتوائه بما يضمن حماية مصالحها، و 
، ويقول غرامشي: أن المجتمع المدني هو مجموعة من البنى الفوقية، مثل (2)المجتمع

النقابات، والأحزاب، والصحافة، والمدارس، والكنيسة، ويعتبر أن الفاتيكان أكبر 
منظمة خاصة في العالم، ويفصل بين أدوار ومهام المجتمع المدني ووظائف 

"  بقوله إن يورغن هابرماسالمفكر الألماني المعاصر " ، ويفسر ذلك(3)الدولة
                                                           

، سلسلة حوارات لقرن ناء الديموقراطيةالمجتمع الأهلي ودوره في بعبد الغفار شكر،  :نظرا  1
 .479 ، ص:2772دمشق  4جديد، دار الفكر، ط:

تاريخ   (/http://www.pyd.be/pyd/arabic)، , نشأة وتطورالمجتمع المدنيعبدالغفار شكر 2
 .42/44/2742 :الزيارة

، 4ر الفكر، ط: ، سلسلة حوارات لقرن جديد، داالمجتمع المدني وأبعاده الفكريةالحبيب الجنحاني،  3
، 4، ط ماهو المجتمع المدنيمصطفى أعراب ومحمد الهلالي،  :وكذلك. 42، ص 2772دمشق 
 وما بعدها. 9، ص 4555الرباط 
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تعني الرأي العام غير الرسمي، أي  غرامشي"وظائف المجتمع المدني في مفهوم"
  الذي لا يخضع لسلطة الدولـة.

ومع اتساع دور المجتمع المدني وتزايد أهميته في المجتمعات الديموقراطية، 
والباحثين المعاصرين في الغرب وفي  أصبح يحظى باهتمام الكثير من المفكرين

العالم العربي، ولذلك نجد أن هناك عدة تعاريف للمجتمع المدني، من بينها التعريف 
»  :فيقول بأن المجتمع المدني ويعتبره عمليا   ،Dominuque Colas الذي يقترحه

من منطق خاص بها وبخاصة الحياة  يعني الحياة الاجتماعية المنظمة انطلاقا  
برتراند ، ويعرفه "(1)«معوية التي تضمن دينامية اقتصادية وثقافية وسياسيةالج

كل المؤسسات التي تتيح للأفراد التمكن من الخيرات والمنافع دون » " بأنه: بادي
مملكة توسطية تقع »بأنه:  وايت جوردون"، ويعرفه "«تدخل أو وساطة من الدولة

ة عن الدولة, وتتمتع باستقلال ذاتي بين الدولة والأسرة, وتقطنها منظمات منفصل
في علاقتها معها, وتتشكل طوعا من أفراد يهدفون إلى حماية مصالح أو قيم 

مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة, » بأنـه: عبد الغفار شكر"، ويعرفـه "«معينة
التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة, لتحقيق مصالح أفرادها, ملتزمة في 

قيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح, والإدارة السلمية للتنوع ذلك ب
المجال الذي يتفاعل فيه »بأنه:  سعد الدين إبراهيم"، ويعرفه "«والاختلاف

المواطنون, ويؤسسون بإرادتهم الحرة, تنظيمات مستقلة عن السلطة, للتعبير عن 
، ويفيد مصطلح «المشاعر, أو تحقيق المصالح, أو خدمة القضايا المشتركة

                                                           
1
 Glossaire-société :منشور بـــ http//www.wolton.cnrs.fr/glossaire/f, تاريخ الزيارة: 

81/88/7087. 
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المجتمع المدني في التداول السوسيولوجي المعاصر، أو بتعبير آخر في الأدبيات 
 .(1)«الوسائط المبادرة»السياسية الحديثة، معنى 

أنه مهما كان الاختلاف في تعريف المجتمع "محمد عابد الجابري"  ويرى
المجتمع المدني  المدني، فإن ما هو بديهي ولا يمكن أن يكون محل اختلاف، هو أن

، وأن مؤسساته هي التي ينشئها الناس بينهم في «مجتمع المدن»وقبل كل شيء  أولا  
المدينة، لتنظيم حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فهي إذن مؤسسات إرادية، 
أو شبه إرادية، يقيمها الناس وينخرطون فيها، أو يحلونها، أو ينسحبون منها، وذلك 

يولد « طبيعية»من مؤسسات المجتمع البدوي التي هي مؤسسات  يض تماما  على النق
 .(2)فيها، ولا يستطيع الانسحاب منها كالقبيلة والطائفة إليها، مندمجا   الفرد منتميا  

مجموعة »وتتفق عدة دراسات أكاديمية وجامعية على أن المجتمع المدني هو: 
العام بين الأسرة والدولة, أي بين التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال 

مؤسسات القرابة ومؤسسات الدولة التي لا مجال للاختيار في عضويتها, هذه 
التنظيمات التطوعية الحرة تنشأ لتحقيق مصالح أفرادها, أو لتقديم خدمات 
للمواطنين, أو ممارسة أنشطة إنسانية متنوعة, وتلتزم في وجودها ونشاطها بقيم 

ام والتراضي والتسامح, والمشاركة والإدارة السلمية للتنوع ومعايير الاحتر 
 .«والاختلاف

                                                           
1
 B.Bertrand, Sociologie politique, Paris, Presses universitaires de 

France, 1997, p:105. 
، مجلة المستقبل إشكالية الديموقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربيمحمد عابد الجابري،  2

 . 2 ، ص:4552، يناير 479العربي، عدد 
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إذن فالمجتمع المدني يشمل كل أنواع الأنشطة التطوعية التي تنظمها       
الجماعة، حول مصالح أو قيم أو أهداف مشتركة، وتشمل هذه الأنشطة المتنوعة 

دمات أو دعم التعليم أو التأثير للغاية التي ينخرط فيها المجتمع المدني : تقديم الخ
على السياسات العامة، وهذا خارج دائرة العمل الحكومي لنشر المعلومات حول 

 السياسات أو ممارسة الضغوط بشأنها أو تعزيزها .

 تعريف منظمات المجتمع المدني.  -3

هـــي تجمـــع لأشـــخاص ينشـــئون جمعيـــات تعمـــل لنصـــرة قضـــية مشـــتركة، وهـــي  
الحكوميـة والمنظمـات الأهليـة، والتـي يرمـز كـل منهـا إلـى شـكل تشمل المنظمات غيـر 

 -الخاصــية المشــتركة-محــدد مــن أشــكال المنظمــات فــي المجتمــع المــدني، أمــا الميــزة 
ـــل  ـــى تنوعهـــا الشـــديد فهـــي تتمث ـــة عل ـــين منظمـــات المجتمـــع المـــدني كاف ـــي تجمـــع ب الت

مـا يسـمح لهــا باسـتقلالها عـن الحكومـة والقطـاع الخـاص كـذلك مــن حيـث المبـدأ، وهـو 
. وأن نشـاطها (1)بأن تعمـل علـى الميـدان وتضـطلع بـدور هـام فـي أي نظـام ديمقراطـي

ولا تســتند فيــه العضــوية علــى  ،مــل التطــوعي الــذي لا يســتهدف الــربحيرتكــز علــى الع
 عوامل وروابط الدم والوراثة مثل الأسرة والعشيرة والقبيلة.

 .خصائص المجتمع المدني -2

التعاريف السابقة للمجتمع المدني أنه يتميز بالخصائص يتضح من خلال      
 التالية :

                                                           
ربية مركز المنشورات الع ،دليل المصطلحات والعبارات الشائعةمصطلحات المشاركة المدنية:  1

 .47 ص: ،2775 ،للمعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية
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مؤسساته خاصة وغير حكومية على الصعيدين الداخلي والدولي وقد تكون: مؤيدة  -
 للدولة أو معارضة لها، ولا يفترض في مزاولة نشاطها موافقة الدولة.

مس تعمل هذه المؤسسات على تحقيق أهداف عامة تمس كافة الشعب، وت -
 مجموعة معينة من الأشخاص كالنقابات المهنية.

قد تنشط هذه المؤسسات داخل شريحة معينة أو نطاق إقليم معين أو منطقة  -
 إقليمية أو العالم كله.

 .أو سريا   لا يشترط فيها العمل وفق نظام الدولة المقر أو أن يكون عملها علنيا   -
 ممارسة العمل بطريقة سلمية. -
وأهدافها  عن أي إكراه، و يكون عملها شفافا   بعيدا   ها يكون طواعيا  الإنضمام ل -

 واضحة.
  .يجب أن ترتبط مؤسسات المجتمع المدني بمبادئ حقوق الإنسان -

بتوافر هذه الخصائص، يتكون مجتمع مدني قوي يمكنه المساهمة بصفة            
 ق الإنسان.إيجابية وفعالة، في تطور وقوة الدولة وحماية وترقية حقو 

 مقومات المجتمع المدني:  -7

على النشاط،  يقوم المجتمع المدني على مبادئ، تميزه عن غيره وتجعله قادرا  
والتعاطي بإيجابية مع مختلف الظروف والعراقيل، من أجل تحقي الأهداف التي 

من هذه المبادئ التي تشكل مقومات هذا المجتمع نذكر على سبيل  ،يصبوا إليها
 لا الحصر: المثال

الفعل الإرادي الحر، بحيث تتكون مؤسسة المجتمع المدني، بالإرادة الحرة  -8
 لأفرادها، من أجل تحقيق مصلحة مشتركة مادية أو معنوية أو الدفاع عنها. 
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التنظيم الجماعي، بحيث لا يمكن للفرد منفردا أن يؤسس مؤسسة مجتمع  -7
عليه من طرف الأفراد  مدني، ولابد لهذه المؤسسة أن تخضع لتنظيم، يتفق

 المكونين لها.
الركن الأخلاقي والسلوكي، ومؤداه قبول الاختلاف والتنوع بين الذات والآخرين،  -7

والالتزام في إدارة الاختلاف داخل منظمة المجتمع المدني فيما بينها وبين 
 الدولة بالوسائل السلمية المتحضرة.

ؤسسات الاقتصادية، التنوع في مؤسسات المجتمع المدني حيث نجد الم -4
 .اجتماعية ، البيئية ، الدينية ، السياسية ، والثقافية

إذ لا ديمقراطية دون مؤسسات  ،تعمل هذه المؤسسات في ظل نظام ديمقراطي -5
 المجتمع المدني.

 مراعاة العادات والتقاليد الاجتماعية وتكريس روح المواطنة.  -6
 

 ائري.المبحث الأول: نشأة وتطور المجتمع المدني الجز 

إذا كــان ينظـــر إلـــى القـــرن العشـــرين باعتبـــاره عصـــر التنظـــيم الـــدولي الحكـــومي، 
نتيجــــة لبــــروز وتنــــامي دور المنظمــــات الحكوميـــــة إلــــى جانــــب الــــدول المســـــتقلة ذات 
الســيادة، فــي إدارة وضــبط التفــاعلات والعلاقــات الحاصــلة والمتبادلــة فيمــا بــين الأفــراد 

هــــذا القــــرن  ةيــــرين مــــن القــــرن الماضــــي وبدايــــالمكــــونين للمجتمــــع؛ فــــإن العقــــدين الأخ
للحكومة الوطنية  أساسيا   أصبحت فيه منظمات المجتمع المدني غير الحكومية شريكا  

وللمنظمات الدولية، وهو ما يمكن أن يطلق عليه بالعصر الذهبي لمنظمـات المجتمـع 
 المدني.
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المــدني،  لقــد اهــتم البــاحثون والمفكــرون بتفســير أســباب تطــور منظمــات المجتمــع
 وتعاظم دورها على المستويين الداخلي والدولي من بين هذه التفسيرات:

ــــأن ذلــــك لا يعــــدو إلا أن يكــــون اســــتجابة لتزايــــد الــــوعي والإدراك   - ــــرى الــــبعض ب ي
بضـــرورة وأهميـــة بنـــاء مجتمـــع مـــدني معاصـــر وعـــالمي، وفـــي إطـــار عـــالم متزايـــد 

إتاحـة المشــاركة والتعبيـر عــن التعقيـد بمـا يتضــمن تحقيـق مفهـوم المواطنــة، وذلـك ب
الـرأي عــن طريــق فــتح المجــال للجميــع للمشــاركة فــي اتخــاذ القــرار مــع تمثيــل الكــل 

زالة عدم المساواة والقمع والعنف بصورة جذرية.  ودعم الأفراد ومنحهم القوة، وا 

تعقد المشكلات والتحديات الدولية والوطنية، بما يفوق قدرات الدولـة فـي حـد ذاتهـا   -
قتضــى الحاجــة إلــى دور المنظمــات غيــر الحكوميــة، والتــي تتميــز بالمرونــة ممــا ا

والكفاءة والبعد عن التأثيرات السياسية والتعقيدات الإدارية الروتينية، بما لديها مـن 
  .(1)وسائل لسرعة التحرك الفعال في مواجهة الظروف الطارئة

إلـــى انتشـــار  إن مـــا عرفتـــه الجزائـــر خـــلال العشـــرية الســـوداء، مـــن أحـــداث أدت
العنـــــف والتطـــــرف والصـــــراعات والاعتـــــداءات، وتحـــــول بعـــــض الأطـــــراف إلـــــى القمـــــع 
والتضـــييق علـــى النخـــب والحقـــوقيين والمـــواطنين بشـــكل عـــام علـــى نحـــو تطلـــب بـــروز 
تنظيمــات مدنيــة غيــر حكوميــة، تعمــل بعيــدا عــن السياســة، وتقــوم علــى أســس إنســانية 

 تبتغي تحقيق الأمن بمفهومه الإنساني.

إلـــى غايـــة  1429المجتمـــع المـــدني الجزائـــري مـــن  نشـــأة وتطـــورلـــب الأول: المط
 الاستقلال.

                                                           
، مركز الدراسات الدور المتغير للمنظمات غير الحكومية في ظل العولمة ،زينب عبد العظيم 1

 .92 :، ص2772الآسيوية جامعة القاهرة، إصدار 
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يعــود ظهــور وتطــور التنظــيم الجهــوي فــي الجزائــر، إلــى خصوصــيات مجموعــة 
الروابط الاجتماعية والتربوية والروحية، التي تهدف في الأساس إلى العمل الجمعـوي، 

ــــالمجتمع الجزائــــري المعــــ ــــزة أصــــلية لصــــيقة ب ــــل والتضــــامن وهــــي مي روف عنــــه التكاف
الاجتمــاعي، وهــذا يعــود لحاجــة المجتمــع الجزائــري إلــى مؤسســات مدنيــة ترعــى شــؤونه 

  .(1) ومشاكله

ــــــري  ــــــر، بعــــــد اســــــتنجاد الســــــلطان الجزائ ــــــى الجزائ ــــــة إل ــــــة العثماني ــــــدخول الدول ب
وهـــي  "الأمانـــة",بالعثمـــانيين، عـــرف المجتمـــع الجزائـــري تنظيمـــات مدنيـــة جديـــدة منهـــا 

ـــة علـــى منتوجـــات الفلاحـــين وجودتهـــا، والـــتحكم فـــي تنظـــيم  مهنـــي يمـــارس رقابـــة فعلي
 الحومـــــة"" ـ:الأســــعار والتنظــــيم الاجتمـــــاعي وتنظيمــــات تســـــيير الأحيــــاء  المســــماة بـــــ

 الأمــين"المتكونــة مــن أمنــاء الأحيــاء، ويمــثلهم إلــى الهيئــات التركيــة ويتحــدث باســمهم "
 (2) هم.الذي يعبر عن مشاكل الناس ويضمن حماية مصالح

إلــى جانــب هــذه التنظيمــات، كانــت هنــاك تنظيمــات اجتماعيــة وثقافيــة وخيريــة، 
ــــرات"وتنظيمــــات مرتبطــــة بمؤسســــة الأوقــــاف مثــــل: " ــــاء و" ســــبل الخي رابطــــات الأولي

"، وقـد أكسـبها هـذا العمـل الخيـري الجمعـوي هيبـة ومكانـة فـي أعـين السـكان الصالحين
  .(3)والقائمين على شؤون الدولة

                                                           
دمة لنيل شهادة ، مذكرة مقالنخبة النسوية والتنشيط الجمعوي في الجزائر ،كلثوم بن ميمون 1

 .25 :، ص2771 ،الماجستير، معهد علوم الإجتماع، جامعة الجزائر
2
 Larbi Icheboudene, le mot associatif ou la tentative structuration social, 

Les cahiers du CREAD, N 53, Année 2000, P 04 
، مذكرة مقدمة لنيل ية بالجزائردور المجتمع المدني في التنمية المحل ،عبد السلام عبد اللاوي 3

 .25 :، ص2742شهادة الماجستير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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كنشـاط جمعـوي تضـامني تطـوعي،  التـويزة"ظهـرت " 4227تعمار عام بعد الاس
ـــع العـــام "  ـــق النف ـــوع مـــن  ثاجماعـــث",وهـــدفها تحقي ـــي يمـــارس ن كتنظـــيم اجتمـــاعي قبل

الســلطة الاجتماعيــة علــى أفــراده المشــكلين لــه، ومــازال هــذا التنظــيم يعمــل إلــى اليــوم 
ت مواجهـــة سياســـة وخاصـــة فـــي منطقـــة القبائـــل والأوراس، وكـــان هـــدف هـــذه التنظيمـــا

 الاستعمار.

كمـــا عمـــد الاســـتعمار إلـــى إنشـــاء تنظيمـــات موازيـــة، لتعمـــل لصـــالحه ولصـــالح 
، ثــم بعــدها ظهــر 4217" ســنة جمعيــة مزارعــي الجزائــرعمليــات التبشــير المســيحي: "

ـــة  ـــانون جويلي ـــة بعضـــها مـــوالي لـــلإدارة  4574ق ـــات جزائري ـــذي ســـمح بإنشـــاء جمعي ال
لعمـــل التطـــوعي الخيـــري لصـــالح المجتمـــع الجزائـــري، الفرنســية وبعضـــها يعمـــل لنشـــر ا

بحيـــث شـــكلت تنظيمـــات خاصـــة بالفرنســـيين وأخـــرى بـــاليهود وأخـــرى بـــالمعمرين غيـــر 
 الفرنسيين وأخرى خاصة بالجزائريين )الأهالي( مثل:

 .4545: تأسست عام جمعية طلبة مسلمي شمال إفريقيا -

 فتية"."الجامعة ال 4527: تأسست عام الكشافة الإسلامية -

 .4524: تأسست عام جمعية العلماء المسلمين -

 جمعية غرناطة. -

 جمعية الحياة. -

 الودادية. -

 كأول نادي رياضي جزائري. 4542: تأسست عام جمعية نادي معسكر -
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 .4522: تأسس عام الإتحاد الرياضي المسلم -

 .4599: تأسس عام الإتحاد العام للعمال الجزائريين -

 (1)".4527ة جمعية "أدبي -

 .4599: تأسس عام الإتحاد العام للطلبة المسلمين -

 .4599، تأسس عام الاتحاد العام للتجار الجزائريين -

بـــان الثـــورة التحريريـــة الكبـــرى، اجتمعـــت وانصـــهرت جميـــع الجمعيـــات الجزائريـــة  وا 
ــوطني", بمختلــف توجهاتهــا وأفكارهــا حــول  التــي تعــد منظمــة ثوريــة "جبهــة التحريــر ال

 9ف إلـــى الاســتقلال، باســـتعمال وســـيلة العمــل المســـلح، والـــذي كلــل بالنجـــاح فـــي تهــد
 . 4592جويلية 

لاحــظ خــلال هــذه الفتــرة هــو الفعاليــة العميقــة لهــذه التنظيمــات فــي الأوســاط مــا يُ      
 الشعبية، بالرغم من اقترانها بأطر سياسية كالأحزاب.

علـــى إعـــادة بنـــاء الدولـــة  ضـــافيا  إ إن للفتـــرة الاســـتعمارية، تركـــة ثقيلـــة شـــكلت عبئـــا  
الجزائريــــة، مــــن حيــــث سياســــاتها المنتهجــــة خــــلال تلــــك الفتــــرة، و تمثلــــت فــــي التــــدمير 
الاجتماعي، الاقتصادي، الروحي الذي أسس لقطيعة شبه كلية بـين السـلطة والمجتمـع 

 في جزائر ما بعد الاستقلال، وهذا ما سنتناوله في المطلب الثاني.

 
                                                           

مركز البحث في  ،CREAD منشورات الحركة الجمعوية في الجزائر وتجربة إقرأ",عائشة بركي،  1
 .27 :، ص2777، سنة 92للتنمية، عدد  CREAD الاقتصاد التطبيقي



 د. محفوظ بن صغير   ع المدني في حماية وترقية حقوق الإنسان دور منظمات المجتم

 

 144 

 ر المجتمع المدني الجزائري بعد الاستقلال.المطلب الثاني: تطو 

بعـــد الاســـتقلال مباشـــرة نشـــطت مـــن جديـــد الجمعيـــات، ولـــوحظ تأســـيس منظمـــات 
وطنية عديدة كانت في المجمل نابعة من جهاز الحزب الحاكم آنذاك، بحيث سـيطرت 
الدولة آنذاك عـن طريـق الحـزب علـى المجتمـع ومجمـل نشـاطاته، وبالتـالي عمـت روح 

ألبســــت التنظيمــــات الجماهيريــــة المرتبطــــة بــــالحزب بالصــــبغة السياســــية لكــــل الأبويــــة و 
المنظمــــات الاجتماعيــــة والثقافيــــة والتربويــــة، وعليــــه بقيــــت تنظيمــــات المجتمــــع المــــدني 

  (1) الجزائري من جديد في إطار الهيمنة.

والــذي كــان أكثــر صــرامة  47/ 75واســتمر هــذا الأمــر إلــى غايــة صــدور القــانون 
، واســـتمرت هـــذه الهيمنـــة حتـــى بعـــد إصـــدار قـــانون 4574انون جويليـــة وتشـــددا مـــن قـــ

المتعلق بالجمعيات والذي كرس سيطرة الإدارة علـى الجمعيـات ومراقبتهـا، ممـا  4527
لارتباطهـا بـدائرة الـولاء الحزبـي، ومـع مـا  قلص مـن حجـم إنتشـارها ونطـاق عملهـا نظـرا  

(، ومـــا أدى إلـــى 29-29عـــام ) عانتـــه الجزائـــر آنـــذاك مـــن بدايـــة الأزمـــة الاقتصـــادية
انهيــار الحالــة الاجتماعيــة وتــدنيها وانتشــار البطالــة وتــدني المســتوى المعيشــي للمــواطن 
الجزائــــري، وظهــــور أمــــراض وآفــــات الفقــــر والحاجــــة وانتشــــار العنــــف المســــلح والعنــــف 

مهمــا كانــت دوافعــه وخلفياتــه، إلــى  4522الشــعبي، إلــى غايــة الانفجــار الشــعبي فــي 
 التاريخ يمكننا استنتاج الآتي:غاية هذا 

                                                           
، 2777، سنة 92، عدد CREAD كراسات ي والمجتمع المدني,التنظيم الجهو  ،أحمد بوكابوس 1

 .42 :ص
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: وتمثــل فــي حــل بعضــها كـــ ظهــور بــوادر تهمــيا منظمــات المجتمــع المــدني -1
سـمح لهـا ، أما جمعيـة العلمـاء المسـلمين فلـم  يُ 4599"جمعية القيم" في سبتمبر 

 بالنشاط.

كالإتحاد العـام للنسـاء الجزائريـات فـي إطـار منظمـات  ظهور الجمعيات النسوية: -3
 .4522ة التحرير الوطني عام حزب جبه

منــع الأحــزاب السياســية  التضــييق علــى الأحــزاب السياســية والتيــارات الفكريــة: -2
والتضييق على الناشطة منها في الخفاء، والعمـل الـديمقراطي المسـؤول لا يكـون 

 إلا في إطار الحزب الواحد.

بعــد إلــى  كانــت تــرى أن المجتمــع لــم يصــل 4522-4592وعليــه فالدولــة خــلال      
مرحلــة التكفــل الــذاتي بشــؤونه، عــن طريــق تأســيس جمعيــات تــدافع عــن حقوقــه وآرائــه 
وتخــدم مصـــالحه، وهــذه هـــي روح الأبويـــة فــي جميـــع المجـــالات، وكانــت بصـــدق فتـــرة 

 تحجيم وانضواء واحتواء وتضييق.

إن للفتـــرة الاســـتعمارية تركـــة ثقيلـــة علـــى إعـــادة بنـــاء الدولـــة الجزائريـــة، مـــن حيـــث      
سياســاتها المنتهيــة إبــان تلــك الفتــرة، وهــذا مــن حيــث التــدمير الاجتمــاعي والاقتصــادي 
والروحــي الــذي نــتج عنــه قطيعــة شــبه كليــة بــين الســلطة والمجتمــع فــي جزائــر مــا بعــد 

 الاستقلال.

بحيـــث أصـــبح كـــل تيـــار  ارتبـــاط هشاشـــة الدولـــة بحصـــيلة الاســـتعمار الفرنســـي:-7
ولــة وتنظيمــات الحــزب الجماهيريــة يضــيف يمــارس نشــاطه المــدني خــارج أطــر الد

عليه أو يقصى ويلغى، بحيـث أن آثـار الهيمنـة والاسـتغلال الاسـتعماري الـذي دام 



 د. محفوظ بن صغير   ع المدني في حماية وترقية حقوق الإنسان دور منظمات المجتم

 

 146 

سنة، وظفت في إضعاف المجتمـع المـدني، وتحطـيم بنيتـه ومنـه أثـرت  422قرابة 
 في تشكيلة النظام  السياسي.

لاقـة بـين المجتمـع تأثير التوجه الإيديولوجي وظهور تشققات وتصدعات فـي الع-6
: وهــذا نتـاج للفكـر الشــمولي بعـد الاســتقلال، واسـتفراد تيــار معنـي بالســلطة والدولـة

بعــد الاســتقلال، وفــرض خياراتــه الفوقيــة علــى المجتمــع مــن خــلال مفهــوم الشــرعية 
الثوريــــة، دون أن يأخـــــذ بعـــــين الاعتبـــــار حــــالات التمـــــايز والاخـــــتلاف فـــــي البنـــــى 

 ات المجتمع الجزائري.الاجتماعية والثقافية لمكون

: العلاقة بين الدولـة ومنظمـات المجتمـع المـدني كانـت علاقـة احتـواء واسـتيعاب-5
، دخلــــت الجزائــــر مرحلــــة التحــــول الــــديمقراطي بعــــد  4525بعــــد صــــياغة دســــتور 

مخاض عنيف وقلاقل اجتماعية تعـددت دوافعهـا الفعليـة والمفتعلـة، وهـذا مـا ظهـر 
-4592ائــري بتركيبتــه، بحيــث أن تــأثير مرحلــة جليــا فــي ردة فعــل المجتمــع الجز 

، بــدأ فــي التلاشــي مــع بــروز مؤشــرات انحصــار دور الدولــة فــي المجتمــع  4557
 لتنظيمات المجتمع المدني لشغل الفراغ. مما ترك المجال مفتوحا  

خــــلال هــــذه الفتــــرة انتشــــرت ظــــاهرة اجتماعيــــة ســــريعة ومتســــعة، وهــــي تكــــوين        
ات المجتمـع المــدني علــى اخـتلاف توجهاتهــا، وســاعدها فــي الجمعيـات وتأســيس تنظيمــ

ذلــك الخطــاب السياســي، و المســاعدات الماليـــة المقترحــة مــن طــرف الدولــة، وأنشـــئت 
جمعيــــة وطنيــــة تنشــــط فــــي كــــل  4777جمعيــــة محليــــة ومــــا يقــــارب  19777حــــوالي 

 .(1)رياضيةالمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والعلمية وال

                                                           
 .22 :، ص92، عدد 2777عام    READ، كراسةالحركة الجهوية في الجزائر ،عائشة بركي 1
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المتعلـق بالجمعيـات، ويحـدد هـذا القـانون  57/24قانون رقم  4557وصدر في       
الشروط المتعلقة بالتأسـيس  وسـير الجمعيـات المحليـة والوطنيـة، وعلاقتهـا مـع السـلطة 
العموميـة، وهـو قـانون ســمح بازدهـار الحركـة الجمعويـة فــي الجزائـر، ومقارنـة مـع عــدد 

جمعيـة  477والتـي لـم تكـن سـوى  4522-4592لال الفتـرة الجمعيات التي أنشئت خ
 معتمدة ومن أجل دعم تنظيمات المجتمع المدني الجزائري عملت الدولة على:

تخصــيص مســاعدات ماليــة هامــة لهــذه التنظيمــات وتتكفــل بهــا القطاعــات الوزاريــة  -
 حسب الاختصاص.

ا بصـــفة منتظمـــة مـــنح المقـــرات قصـــد تمكـــين هـــذه التنظيمـــات فـــي مزاولـــة نشـــاطاته -
 وعصرية.

تنظـــــيم دورات تكوينيـــــة لفائـــــدة كوادرهـــــا قصــــــد إرســـــاء قاعـــــدة صـــــلبة مـــــن العمــــــل  -
 الاجتماعي بآليات حديثة.

 الاستثمار وفتح مساحات إعلامية لفائدتها. -

 :3912-1999* الفترة 

 وفيها ظهر التخصص في عمل جمعيات المجتمع المدني الجزائري بحيث ظهرت:

والتـي دعــت إلـى إلغــاء كـل أشــكال  املــة فــي حقـل النشــاط النســوي:الجمعيـات الع -أ
 .(1) التمييز ضد المرأة )المرأة الفلاحة، المرأة الإطار، المرأة المقاولة، المرأة والتنمية(

                                                           
، مجلس حقوق الانسان: تقرير المقرر الخاص بالعنف ضد المرأةالأمم المتحدة، الجمعية العامة،  1

 .2771لسنة 



 د. محفوظ بن صغير   ع المدني في حماية وترقية حقوق الإنسان دور منظمات المجتم

 

 148 

واهتمـت بتعمـيم حـق التعلـيم ومحـو الأميـة لمختلـف الفئـات العمريـة،  جمعية إقـرأ: -ب
 وخاصة الفئة النسوية.

ـــــرة وحقـــــوق الإنســـــان )التجمـــــع ضـــــد ال -ت ـــــديم RACHEDAحق (: وتخـــــتص بتق
ومســــاعدة النســــاء علــــى الخصــــوص الموجــــودات فــــي  الاســــتثمارات القانونيــــة مجانــــا  

 وضعيات صعبة.

ن  إعـــادة تفعيـــل الجمعيـــات الثوريـــة, كالمنظمـــة الوطنيـــة للمجاهـــدين, -ث حتـــى وا 
ي، ، إلا أن تطورها دفعها لتصبح جماعـة ضـغط سياسـي حقيقـ4592تأسست عام  

هــي وكــل مــن يــدور فــي فلــك الأســرة الثوريــة: كــذوي الحقــوق ومنظمــة أبنــاء الشــهداء 
 والأرامل ومعطوبي الحرب التحريرية وأبناء المجاهدين.

: بعد مصـادقة الجزائـر علـى اتفاقـات الجمعيات العامة في مجال حقوق الإنسان -ج
قليميــة، شــهدت نشــأة الأمـم المتحــدة الســبع المعنيـة بحقــوق الإنســان وكــذا المواثيـق الإ

عدة تنظيمات مجتمع مدني تخـتص بأوضـاع حقـوق الإنسـان، فبعضـها بإختصـاص 
عــام مثــل الرابطــة الجزائريــة لحقــوق الإنســان والرابطــة الجزائريــة للــدفاع عــن حقــوق 

"جمعيــة النــور لحمايــة الإنسـان، وبعضــها متخصــص بـالنهوض بفئــات معينــة مثـل: 
 .(1)"لمكافحة الفساد "الجمعية الجزائرية" وحقوق الإنسان

ولقـــد شـــكلت هـــذه التنظيمـــات جبهـــة واســـعة للكفـــاح مـــن أجـــل الحقـــوق الدنيـــة         
والسياســية، ومــا يلاحــظ هــو أن الحكومــة لازالــت تضــيق علــى هــذا المجــال بــدرجات 

                                                           
تاريخ , WWW.Pogar.orgحقوق الإنسان في الجزائر,  ,في الدول العربية برنامج إدارة الحكم 1

 .14/11/3913 الزيارة:

http://www.pogar.org/
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متفاوتــة بحســب قــرب كوادرهــا مــن مراكــز صــنع القــرار، ويعــود ذلــك لحساســية هــذا 
 لديمقراطي كذلك.الموضوع ولطول فترة التحول ا

ــة -و ــة والمهني : كالإتحــاد الــوطني للفلاحــين الجزائــريين، والإتحــاد التنظيمــات النقابي
 العام للعمال الجزائريين.

ودورهـا الاسـتجابة لكـل   2772وأنشـأت عـام  إنشاء أكاديمية المجتمـع المـدني: -ك
لمـا لهـا مـن  هموم المواطن واقتراح البرامج والمشاركة في إيجاد الحلول مع السـلطة،

طــارات وتنشــط فــي المجــالات الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة  كفــاءات وخبــرات وا 
 وتعتبر كقوة اقتراح وتطمح للمشاركة في صنع القرار.

 المبحث الثاني: دور المجتمع المدني الجزائري في حماية حقوق الإنسان.

مجال حقوق الإنسان إن الدور الميداني لمنظمات المجتمع المدني الجزائري في   
 يقوم على إطار قانوني ينظم عمله ويحدد مجالاته، ويتضح ذلك من خلال ما يأتي:

 المطلب الأول: الإطار القانوني لعمل تنظيمات المجتمع المدني الجزائري.

إن مراجعــــة ســــريعة للنصــــوص القانونيــــة التــــي تحكــــم عمــــل تنظيمــــات المجتمــــع       
ى اســتنتاج أولــي مفــاده أننــا مازلنــا أمــام ظــاهرة محاولــة المــدني الجزائــري، تفضــي بنــا إلــ

الاحتواء والتوجيـه، بحيـث أن قـراءة متأنيـة للنصـوص القانونيـة المـؤطرة لعمـل المجتمـع 
المتعلــق بالجمعيــات  2742-74-42الصــادر فــي  79-42المــدني وخاصــة القــانون 

 يحيلنا إلى الاستنتاجات القانونية الآتية:

فـــإن الموافقــة المســـبقة مـــن وزارة الداخليــة، شـــرط أساســـي  79-42للقـــانون  وفقــا   -8
لحصـــول الجمعيـــة علـــى رخصـــة التأســـيس، ولـــم يعـــد للنظـــام الاســـتثماري والـــذي 
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 بحيــــث بـــات ذلــــك  مشــــروطا   يتمثـــل فــــي إشـــعار بســــيط بتأســــيس جمعيـــة مقبــــولا  
بموافقة مسـبوقة مـن السـلطات الحكوميـة المحليـة أو المركزيـة، وهـذا طبقـا للمـادة 

بالتسجيل، والذي يعتبر موافقة  والتي تفرض بأن تتسلم الجمعية إيصالا   منه 72
بـــرفض التســـجيل. وهـــذا مـــا يفـــرز ســـلطة الادارة ويســـمح بتنظـــيم  أو تأخـــذ قـــرارا  

 نتقائي للجمعيات.ا
وفقا لهذا القانون فإنه يمكن للسلطات أن ترفض تسجيل الجمعيـات، التـي تعتبـر  -7

والآداب العامة والقوانين والتنظيمات المعمـول أهدافها متعارضة مع النظام العام 
(، ويخشـــى فـــي أرض الواقـــع أن تســـتخدم هـــذه المـــادة وخاصـــة 25بهـــا )المـــادة 

معاييرها الفضفاضة وغير الدقيقة، لمنع تأسيس العديد من جمعيـات الـدفاع عـن 
 حقوق الإنسان أو جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة.

، 79-42( من القـانون 47وجب )المادة حصلت الإدارة على امتياز قضائي بم -7
وهو الحق في حل تشكيل الجمعية، وهـذا فـي حـال لـم تتلـق الجمعيـة أي رد مـن 

ن كـان يجـب  الإدارة، وهي الفترة التـي يعتبـر وضـع الجمعيـة فيهـا قانونيـا   حتـى وا 
بالتســـجيل، ولكـــن فـــي الحقيقـــة فـــإن هـــذه الفتـــرة تســـمح  عليهـــا أن تنتظـــر إيصـــالا  

ول علـــى الوســـائل اللازمـــة للســـيطرة علـــى جميـــع مجـــالات عمـــل لـــلإدارة بالحصـــ
 الجمعيات.

، والتــي تــنص 24-57المثيــرة للجــدل فــي القــانون  19عــلاوة علــى ذلــك فالمــادة  -4
علـى  علـى عقوبـة السـجن لكـل مـن يـرأس جمعيـة غيـر مـرخص لهـا تمثـل تهديـدا  

وني الناشطين في الجمعيات، والتي لم تـتمكن مـن الحصـول علـى الإيصـال القـان
مــن القــانون الجديــد لا تنطبــق العقوبــات  19مــن الســلطات، كمــا أنــه فــي المــادة 

الجمعيـات التـي علـى " ولكن أيضـا   غير القانونية"فقط على ممتلكي الجمعيات "
ذا كانـت تـم تعليـق نشـاطها أو تلـك التـي تـم حلهـاأو التـي "لم تسجل بعـد"  "، وا 
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امـة وقيمتهـا، فمـن المؤسـف أن تقلص من مـدة العقوبـة وتزيـد فـي الغر  17المادة 
ـــانون  ـــتم إلغـــاء أحكـــام الق والتـــي تعطـــي القاضـــي حـــق الاختيـــار بـــين  24-57ي

 العقوبتين.
لقد نص القانون على أن موارد الجمعيات، يتم الحصول عليها من خلال المـنح  -5

، وبهـذا 25لبلدية أو الـدائرة بـنص المـادة والتي يجب أن توافق عليها الدولة، أو 
 ات مراقبة موارد تمويل هذه الجمعيات.يمكن للسلط

، والتــي تــنص علــى أن الجمعيــات 24-57مــن قــانون  24لقــد تــم تعــديل المــادة  -6
والتنظيمات ذات الطابع الوطني، هي فقط التي يمكنها أن تنظم لجمعيات دولية 

ة الداخليــة، وبحســب القــانون ولا يمكــن لهــذا الانضــمام أن يكــون دون موافقــة وزار 
يمكن لجميع الجمعيات المعتمدة أن تنظم إلى جمعيات خارجية، ؛ فإنه 42-79

شــعار وزارة الخارجيــة، كمــا نــص علــى  لكــن ينبغــي إعــلام وزارة الداخليــة مســبقا وا 
يومـــا،  97أنـــه يمكـــن لـــوزير الداخليـــة أن يعـــارض مشـــروع الانضـــمام فـــي أجـــل 

ات فإنــه لكــي يســتلزم التعــاون فــي إطــار الشــراكة مــع الجمعيــ 22وبحســب المــادة 
الأجنبية والمنظمات الدولية غير الحكومية موافقة مسبقة مـن السـلطات المعنيـة، 

 لم يتضمن أي شرط بهذا الخصوص. 24-57في حين أن القانون السابق 
والتــي تفــرض علــى الجمعيــات تســليم نســخ مــن محاضــر اجتماعاتهــا  45المــادة  -2

لمختصــة، إثــر انعقــاد وتقاريرهــا الأدبيــة والماليــة الســنوية إلــى الســلطة العموميــة ا
جمعيـة عامـة عاديـة أو اسـتثنائيةن وهـذا مــا يعـد فـرض لمزيـد مـن السـيطرة علــى 
نشاط الجمعيات، ويتم الحكم علـى الجمعيـة الرافضـة لتسـليم المحاضـر والتقـارير 

 بالغرامات المالية.
بالنســبة للجمعيــات الأجنبيــة، أي الجمعيــات التــي يوجــد مقرهــا بالخــارج أو التــي  -1

(، فإنهـــا 95)المـــادة  أو كليـــا   هـــا داخـــل الـــوطن ويـــديرها أجانـــب جزئيـــا  يوجـــد مقر 
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عـن الجمعيــات الوطنيـة، فعلــى سـبيل المثــال: يتــاح  تخضـع لنظــام مختلـف تمامــا  
يومــــا مــــن أجــــل قبــــول أو رفــــض إعتمــــاد الجمعيــــات  57للســــلطة المعنيــــة مــــدة 

 يوما بالنسبة للجمعيات الوطنية. 97الأجنبية في وقت تطلب فيه 
تقضـي بـأن طلـب اعتمــاد  79-42مــن القـانون  92عـن ذلـك فـإن المـادة  فضـلا   -9

جمعيــــة أجنبيــــة ينبغــــي أن يكــــون هدفــــه تنفيــــذ الأحكــــام الــــواردة فــــي اتفــــاق بــــين 
الحكومــة وحكومـــة بلـــد الجمعيــة الأجنبيـــة مـــن أجـــل تعزيــز روابـــط الصـــداقة بـــين 

لأجنبيـة، الشعبين، وهذا بالذات ما يمكن السلطة مـن اختيـار أنشـطة الجمعيـات ا
بأنه يمكـن تعليـق الاعتمـاد أو سـحبه إذا مـا كـان هنـاك تـدخل  99وتنص المادة 

ـــد المضـــيف، أو قامـــت بأنشـــطة تمـــس  ـــة فـــي شـــؤون البل ـــة الأجنبي ســـافر للجمعي
السيادة الوطنية أو النظام المؤسساتي أو الوحدة الوطنية وسلامة البلد أو النظام 

للشــعب الجزائــري، وهــي أحكــام مقبولــة العــام ولآداب العامــة أو القــيم الحضــارية 
، وتقيد من حرية التجمع والتنظيم ويدل صراحة علـى إجمالا لكن غامضة أحيانا  

طمــس انتقــادات الجمعيــات الأجنبيــة، وســقف التنظــيم القــانوني كــذلك مــن حجــم 
 .97التمويل المالي للجمعيات الأجنبية بموجب المادة 

، فقــد عــززت الإجــراءات الجديــدة مــن أمــا فيمــا يتعلــق بتعليــق أو حــل الجمعيــات -80
الرقابة على الحقل الجمعوي، حيث يمكن أن يتم تعليـق أنشـطة الجمعيـة بحسـب 

إذا ما تدخلت في الشؤون الداخليـة للدولـة أو مسـت بالسـيادة الوطنيـة  25المادة 
 "العولمة".وهي مفاهيم تصطدم بواقع جديد يسمى: 

وعمـل تنظيمـات المجتمـع المـدني فـي بقراءتنا هذه نلاحـظ، بـأن العمـل الجمعـوي 
الجزائـــر لا يـــزال يشـــوبه الكثيـــر مـــن المحـــددات والعوائـــق، ســـواء تعلـــق الأمـــر بالإطـــار 
القــانوني أو بمــدى التمــدين والتحضــر الفكــري للمــواطن الجزائــري بحــد ذاتــه، وبالتــالي 
يمكــن عرقلــة عمــل تنظيمــات المجتمــع المــدني العاملــة فــي حقــل حقــوق الإنســان فـــي 
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التحليل والانتقاد، وتقديم الدعم للدولة وللمجتمع والذي يعـد شـرطا أساسـيا لعمـل مجال 
مـن العهـد الـدولي الخـاص بــالحقوق  22أيـة ديمقراطيـة فـي العـالم، ونـذكر هنــا بالمـادة 

والتـــي تـــنص  4525-75-42السياســـية والمدنيـــة والـــذي صـــادقت عليـــه الجزائـــر فـــي 
تكـوين الجمعيـات إلا تلـك التـي يـنص حق حريـة على أنه لا يجوز وضع قيود على "

 .عليها القانون"

المطلــب الثــاني: الــدور الميــداني لمنظمــات المجتمــع المــدني الجزائــري فــي مجــال 
 حقوق الإنسان.

لقــد أكــدت الــديانات الســماوية، والمعاهــدات والبروتوكــولات والإعلانــات العالميــة 
ختلفــة، كــالحقوق المدنيــة علــى كافــة حقــوق الإنســان بأقســامها الم التــي صــدرت تباعــا  

مــن الإعــلان العــالمي  والسياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية والثقافيــة بأجيالهــا، انطلاقــا  
لحقوق الإنسان، ميثاق الأمم المتحدة، النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليـة، ونظـام 

ـــة، ـــة الدولي وبمـــا أن منظمـــات المجتمـــع المـــدني فـــي  رومـــا الأساســـي للمحكمـــة الجنائي
حقيقتهــا ومهمــا تعــددت مجالاتهــا واختصاصــاتها، تعمــل بــأي شــكل كــان علــى رعايــة 

 حقوق الإنسان من خلال العديد من الجمعيات التي تنشط في هذا الميدان و منها:

 الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. -4

 .Algeria watchالراصد الجزائر  -2

 سان،اللجنة الاستشارية الوطنية لحماية حقوق الإن -2

 شبكة معلومات حقوق الإنسان في الجزائر. -1
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إن مثـل هـذه المنظمــات تقـدم خــدمات ذات صـفة اجتماعيــة فـي مجــال حقـوق الإنســان 
 تهدف إلى:

ــــــرامج - أ ــــــة والخــــــدمات والمــــــوارد والب ــــــات الاجتماعي ــــــذ الآلي وضــــــع وتخطــــــيط وتنفي
 الضرورية للمراقبة والتعاطي مع وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.

والتحســـيس والتوجيـــه والتوعيـــة بكـــل مـــا يتعلـــق بمجـــال عملهـــا )حقـــوق المتابعـــة - ب
 الإنسان( من خلال العمل الاجتماعي.

إن اســـتعداد منظمـــات المجتمـــع المـــدني للـــدفاع عـــن الحقـــوق الفرديـــة والجماعيـــة 
والتكفل بها، لا يعني أنها تتـدخل فـي نطـاق عمـل الدولـة واختصاصـها، أو أنـه وقـوف 

 هو نوع من المعارضة للسلطة بشكل بناء. ضد السلطة، بل إن عملها

لقــاة علــى عــاتق هــذه الجمعيــات فــي هــذا المجــال علــى الخصــوص إن المهــام المُ 
  :(1)يتطلب منها التفاعل بشكل ايجابي مع كل المتغيرات مما يجبرها على أن تصبح

قــــوة إقتراحيــــة للقــــيم الاجتماعيــــة الجديــــدة القائمــــة علــــى احتــــرام كرامــــة الإنســــان  -8
 ه الجسدية وحرياته.وسلامت

 قوة تغييرية من خلال مهمة التعبئة والحشد. -7
 قوة لإنتاج الأفكار بدعم من الخبراء والباحثين. -7
قوة تحفيزية علـى الممارسـات الميدانيـة الجديـدة، الأمـر الـذي يـوفر للمراقبـة التـي  -4

 تقوم بها ركيزة اجتماعية وقوة مشروعية.

                                                           
مفكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان: حماية حقوق الإنسان والنهوض بها, دور  كمال لحبيب، 1

 .2772، المملكة المغربية، المجتمع المدني
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لمشـاركة فـي آليـات التصـور والقـرار مراقبة المنظمـات للسـلطة وهـذا عـن طريـق ا -5
 والتنفيذ.

تمكــين المجتمـــع مــن اختيـــار ممثليـــه بشــكل حـــر، والمشـــاركة فــي تـــدبير الســـلطة  -6
 ومراقبة المنتخبين.

والحــال بالنســبة لمجتمعنــا الــذي يعــيش حالــة مــن التحــول الــديمقراطي لا يمكــن فيــه 
ة فـي إنشـاء منظمـات ، مما ينبغي عليه المشـاركمجتمع المدني أن يعمل بشكل منفردلل

، وطنية لحماية حقـوق الإنسـان، ولا يمكـن لمثـل هـذه المنظمـات أن تلعـب دورهـا كـاملا  
إلا إذا تمتعــــت باســــتقلالية كاملــــة إزاء الســــلطة، وتمتعــــت بالمقابــــل بتعــــاون وثيــــق مــــع 
المجتمــع المــدني، بينمــا يمكننــا ملاحظــة أن البيئــة الملائمــة لعمــل مثــل هــذه المنظمــات 

فــي الــبلاد الديمقراطيــة بينمــا تنحصــر فــي غيرهــا، إلا أن فئــات منظمــات  تكــون دائمــا  
المجتمـــع المـــدني الجزائريـــة تقـــوم بتأديـــة عملهـــا فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان عبـــر عـــدة 

 طرق:

 حمل هموم المواطن والرأي العام المتعلقة بانتهاكات حقوقه.  -4

 الدفاع عن الفئات الهشة والمستضعفة.  -2

 يرها من التنظيمات الوطنية والدولية.تبادل المعلومات مع غ  -2

 مراقبة تنفيذ معايير حقوق الإنسان.  -1

 التبليغ عن أية انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان.  -9

 مساعدة ودعم وتقديم المشورة لضحايا هذه الانتهاكات.  -9

 إطلاق حملات لتطوير معايير جديدة لحقوق الإنسان.  -7
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لمســتديرة والبلاغــات والمنشــورات والتجمعــات الأيــام الإعلاميــة والدراســية والموائــد ا -2
 والمشاركة في المسيرات والتدريب في هذا المجال.

فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان فـــي  مهمـــا   وتمـــارس منظمـــات المجتمـــع المـــدني دورا        
ـــة الانتهاكـــات الواقعـــة علـــى حقـــوق الإنســـان، مـــن خـــلال  ـــوم بمراقب ـــر، بحيـــث تق الجزائ

الســلطة المعنيــة ولــدى الــرأي العــام، المحلــي، الــوطني التــدخلات التــي تقــوم بهــا لــدى 
والـــدولي، بهـــدف وضـــع حـــد لهـــذه الانتهاكـــات، فهـــي تقـــوم بـــدور المراقـــب علـــى حقـــوق 
ـــدفاع عـــن كـــل فـــرد فـــي  ـــراده مـــن تصـــرفات ظالمـــة وتبـــذل جهـــدها فـــي ال المجتمـــع وأف

 المجتمع ليتمتع بحقوقه المعترف بها.

توثيــق هــذه الانتهاكــات مــن خــلال الوســائل كمــا تقــوم منظمــات المجتمــع المــدني ب     
 المتاحة، وتساهم في النضال من أجل توسيع دائرة الحقوق المحمية والتعريف.

 وبالتفصيل فإن عمل هذه المنظمات ينصب بشكل أساسي على:    

مراقبة مدى إلتزام السلطات في الدولة باحترام وتطبيق الحقوق والحريات الأساسية  -8
،  وغالبــا مــا يلجــأ إليهــا المواطنــون لرفــع الشــكاوى وطلــب لميــا  المتعــارف عليهــا عا

المشورة، ويجـب أن يمتـاز توثيقهـا للانتهاكـات بالدقـة والشـمولية لإضـفاء مصـداقية 
 على عملها.

تقـوم هـذه المنظمــات بتشـكيل لجـان تحقيــق للتقصـي وللتحـري عنــد الضـرورة ترســل  -7
ات والانتهاكـات الخطيـرة، كمـا إلى المناطق والأماكن التي تعرف نوعا مـن التجـاوز 

تصـــدر هـــذه اللجـــان مـــع اســـتكمال تحقيقاتهـــا تقـــارير حـــول الأوضـــاع والمعاينـــات 
ــــى التنظــــيم  ــــى إحــــداث تغييــــرات عل ــــك بالضــــرورة إل ــــؤدي ذل والحــــالات، دون أن ي
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القانوني المعمول به، ولكنها بعملها تسهم في فضح الانتهاكـات والممارسـات غيـر 
 القانونية.

ن الضــغوط علــى ممثلــي الحكومــة، مــن خــلال الاجتمــاع معهــم أو ممارســة نــوع مــ -7
التدخل لديهم بشكل مباشرأو غير مباشر، كإجراء أولـي قبـل الإقـدام علـى نشـر مـا 
لـــــديها مـــــن تقـــــارير حـــــول الانتهاكـــــات بواســـــطة البيانـــــات الصـــــحفية أو البلاغـــــات 

لمرئيـــــــة التحذيريـــــــة أو الانترنيـــــــت أو القنـــــــوات الإذاعيـــــــة المســـــــموعة أو القنـــــــوات ا
  .(1)الفضائية

تنظيم حملات وطنية حول انتهاكات حقوق الانسان محددة مـن أجـل لفـت الانتبـاه  -4
بالنسبة للرأي العام الوطني وحتى المجتمع الدولي، ومطالبته بالتحرك الفاعل لدى 

 الجهات المعنية.
 المســـاهمة فـــي عمـــل الأجهـــزة الوطنيـــة الأخـــرى المختصـــة فـــي هـــذا المجـــال كــــ : -5

Cncppdh  )أو حتـــى الأجهــزة الدوليـــة )اللجنــة الوطنيـــة لترقيــة حقـــوق الإنســان
 العاملة في مجال حقوق الإنسان: اللجنة الدولية للحقوقيين ومقرها جنيف.

العمل على تطوير مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، و وضع وتنفيذ الخطط  -6
ـــــى ا ـــــى حـــــث الحكومـــــة عل ـــــذ، إضـــــافة إل ـــــات المناســـــبة موضـــــع تنفي لتوقيـــــع والآلي

 والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
مـن التـراث  تعليم حقوق الإنسـان لترسـيخها فـي وعـي ووجـدان الفـرد ولتصـبح جـزءا   -2

 الثقافي للمجتمع وموجها للأفراد في سلوكهم اليومي.

                                                           
-79-27، صادر بتاريخ 4592، عدد مجلة الحوار المتمدن باب: حقوق الإنسانن، ليث زيدا 1

2777. 
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 ومجمــل القــول فــأن ترســيخ هــذا الــدور والاســتمرار فيــه ســوف يــؤدي إلــى الارتقــاء      
بــبعض مــن حقــوق الإنســان إلــى مصـــاف القواعــد الآمــرة مســتقبلا، إن وجــدت النضـــج 
الكافي، وبهذا يتحقق إلتزام على أعضاء الجماعـة الوطنيـة بضـمان وكفالـة احتـرام هـذه 

 الحقوق على أرض الواقع.

 ة:ـــــــــــخاتم

ـــــــــــــدور المتصـــــــــــــاعد لمنظمـــــــــــــات المجتمـــــــــــــع المـــــــــــــدني  ـــــــــــــامي ال ـــــــــــــر تن إن تبري
ــــــــــة  ــــــــــة وترقي ــــــــــر، واستحضــــــــــار الطبيعــــــــــة فــــــــــي حماي ــــــــــي الجزائ ــــــــــوق الإنســــــــــان ف حق

ـــــــــــة  الخاصـــــــــــة لهـــــــــــذه المنظمـــــــــــات يعـــــــــــود فـــــــــــي واقـــــــــــع الأمـــــــــــر أساســـــــــــا   ـــــــــــى جمل إل
 معطيات رئيسية يمكن حصرها فيما يلي:

الســـــــــــمات والخصـــــــــــائص الذاتيــــــــــــة لمنظمـــــــــــات المجتمــــــــــــع المـــــــــــدني الجزائــــــــــــري  -
المدافعــــــــــــــة بشراســــــــــــــة عــــــــــــــن حقــــــــــــــوق الإنســــــــــــــان، والمتمثلــــــــــــــة فــــــــــــــي الرغبــــــــــــــة 

عداد والــــــــــــــــتحمس للمشــــــــــــــــاركة، مــــــــــــــــع وفــــــــــــــــرة الكــــــــــــــــوادر الطوعيــــــــــــــــة والاســــــــــــــــت
ــــــــــات فــــــــــي التعامــــــــــل مــــــــــع  ــــــــــة وحشــــــــــد الطاق ــــــــــى التعبئ ــــــــــدرتها عل ــــــــــرات وق والخب
المشـــــــــــــكلات المتعلقـــــــــــــة بحقـــــــــــــوق الإنســـــــــــــان لتمتعهـــــــــــــا بمصـــــــــــــداقية لا بـــــــــــــأس 

 بها لدى مختلف قطاعات الرأي العام.
إن تنامي واضطراد دور المنظمات على المستوى المحلي وحتى الدولي، هو ما   -

سم به النظام الدولي الراهن من تلاشي حواجز المسافات وتنامي وسائط يت
 الاتصال المتبادل داخليا وخارجيا.

ـــــــــبعض، مـــــــــن         ـــــــــي بعضـــــــــها ال ـــــــــة ف كـــــــــل هـــــــــذه الأســـــــــباب مجتمعـــــــــة ومتداخل
شــــــــــأنها أن تــــــــــنهض بمنظمــــــــــات المجتمــــــــــع المــــــــــدني لتجعــــــــــل منهــــــــــا آليــــــــــة يمكــــــــــن 



 د. محفوظ بن صغير   ع المدني في حماية وترقية حقوق الإنسان دور منظمات المجتم

 

 159 

لملحـــــــــــــة ومعالجـــــــــــــة مـــــــــــــن خلالهـــــــــــــا مواجهـــــــــــــة المواقـــــــــــــف والأزمـــــــــــــات العاجلـــــــــــــة وا
الأفكــــــــــــار الســــــــــــلبية الناجمــــــــــــة عــــــــــــن الانتهاكــــــــــــات المســــــــــــتمرة لحقــــــــــــوق الإنســــــــــــان، 
لــــــــــى خلــــــــــق مجتمــــــــــع  وتــــــــــدفع بالحكومــــــــــة إلــــــــــى إجــــــــــراء الإصــــــــــلاحات  اللازمــــــــــة وا 

 حقوق الإنسان الجزائري كغاية .
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